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في رحلــتهــــا مـن أكــــاديمـيـــــة الفـنــــون بــبغــــداد الــــى مـــســــارح الــــدانـيـمــــارك

مـيــــديــــا رؤوف: كـنـت أُطــــارَدُ لأنـنـي كــــورديــــة!
و مــرتب بـشـكل جمـيل، ولكـن العلاقــات بين
ــــــواصـل بـعــــضـهــم الــبـعــــض لــيـــــس فــيـهــــــا ت
واسـتـمــــرار، فـمــــا ان يـنــتهــي العــمل تـنــتهـي
علاقتهم ببعض. المسرح يعني الناس، يعني
الاخـتلاط، يعـني مـجمــوعــة تكـتب تــاريخــاً
ـــــركـــــاً لا يمـكــن ان تـلغــيـه او تمحـــــوه مــــشــت
بـبــســـاطـــة. طـبعـــاً هـنـــاك جـــذور و تقـــالـيـــد
مـســرحـيــة جـمـيلــة جــداً في بلــدانـنــا، يعــود
تاريخهـا الى الاف الـسنين. صحيـح انها لم
تـكـن مـــســــرحـــــاً بمعـنـــــاه الحقــيقـي، كــــانـت
طقـوساً واحتفـالات دينية، و تـطورت الى ان
انفصلت و استقلـت بذاتها، هذا لا يمكن ان
نـتجــاوزه فهــو الاســاس لمــا وصله المـســرح في

يومنا هذا.
--------------

بطاقة )ميديا رؤوف(
- فـنــــانــــة مـــســــرحـيــــة كــــورديـــــة مقـيـمــــة في

الدنيمارك.
- خريجة اكـاديمية الفنون الجميلة جامعة

بغداد، قسم التمثيل .1989
- شـاركت في تمـثيل العـديـد مـن المسـرحيـات
داخـل العــــراق، مــنهــــا : ) الــــزيــــارة( اخــــراج
ابــــراهـيـم جـيــــوار/ )الـــــذي جلـــس وحـيــــداً(
اخـراج هـادي المهــدي/ )الملك ليـر( و)أحـزان
مهرج الـسيرك( إخراج صلاح القصب/ )لمن
الــزهــور( اخــراج عــزيــز خـيــون/ )الحــارس(
اخـراج شفيق المهـدي/)في انتـظار سـيامـند(
ـــــا رؤوف و نــيـكـــــار ـــــدي اخـــــراج وتمــثـــيل  مــي

حسيب.
- حـصلت علـى جـائـزة افـضل ممثلـة واعـدة

على صعيد المسرح العراقي .
- غـادرت العـراق في العـام 1992 إلـى سـوريـا،
حـيـث عـيـنـت عــضــــوة في المـــســـــرح القــــومـي
ــــــــاك عــــــــدداً مـــن ــــــســــــــوري. قــــــــدمـــت هـــن ال
المسـرحيـات، منهـا: )سـريـر دزدمـونـة( إخـراج
نـاجـي عبـد الاميــر/ )الحب الكـبيـر( إخـراج

مأمون الخطيب.
- غــادرت ســوريــا إلــى الــدنـيـمــارك في العــام
.2000 أعـادت عـرض مـســرحيـة لهــا بعنـوان
)دم شـرقي( بأسلـوب مغايـر في )كوبـنهاكن(.
تعـمل الآن في قنــاة تلفـزيــونيـة في مــدينـة )

نيكوبين اف(.
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مخلصـون لعملهم، ولايمكن ان يـتهاونوا في
مـا حـصل اكثــر من ذلك. حـتمــاً انه سيعـود
افـضل بكـثيـر ممـا كـان علـيه. هنـاك رواد في
المـســرح العــراقـي وهم ايـضــاً رواد في المـســرح
العـربي، هناك مخرجون عـراقيون يضاهون
مخــرجي المـسـرح العـالمـي. و هنــاك من تـرك
العـراق، و يـنتظـر العـودة، المسـألـة هـي فقط

مسألة وقت لا غير.
*ما هي اخر تجاربك المسرحية؟

- اقـوم الان بــالبـروفـات علـى مـســرحيــة من
ـــــــــــألــــيـفــــي و اخـــــــــــراجــــي و تمــــثــــيـلــــي أي ت
)مـونودرامـا(، و سيكـون العرض في اكـثر من
بلــد. تـتحــدث المـســـرحيـــة عن امــرأة تـعيـش
وحــــدهـــــا في بلــــد اوروبـي. انــــاقـــش في هــــذا
العـرض تفـاصـيل دقيقـة جــدا تخص المـرأة،
وارى نفـسـي اكثـر حـريـة في طــرح افكـاري، و
اكـثــــر جــــرأة مــن العــــروض الـتـي قــــدمــتهــــا
ســابقــاً، لعـدم وجـود الـرقـابــة هنــا، اتعـرض
لمــوضــوع الــسلـطــة و الــديـن و الجنــس، رغم
انـني قــدمتهـا في العـروض الـسـابقــة، و لكن

كان الطرح خجولاً بعض الشيء.
*مقـارنة مع الـتجارب المـسرحـية الاوروبـية،
كـيف تـقيـمين تجــربــة المـســرح غـــربيــاً؟ وهل

لدينا جذور تراثية لفن المسرح؟
- المــســـرح في بلـــدانـنـــا يعـنـي ان تحـتـــرق، ان
ـــــى ـــــديــك، العـــبء كلـه عل تعـــطـــي كل مـــــا ل
الممثل، و هـناك مـواضيع، أي افكـار متنـوعة
وجـــديـــدة دائـمـــاً، لـــديـنـــا مـــا يـكفـي و اكـثـــر
للطرح. اما هنا فـالمشاكل قليلة جداً، ولهذا
ترى المواضـيع بسيطـة جداً، والتكـنيك طاغ
علـى العـرض المـسـرحـي، هنـاك تكـنيك عـالٍ
جـداً فـوق مـا تـتصـوره، هـذا لا يعـني بـأنـني
اعمم كلامي علـى كل العروض، فـإنني رأيت
عروضاً مخـتلفة، واشكالاً متـنوعة و تجارب
يخـتلف الــواحــد مـنهــا عـن الاخــر، فهـنــاك

عروض اعتمدت على الممثل بشكل كامل.
من خلال تجــربتـي هنــا و عمـلي مع احـدى
الفـرق المـســرحيــة المهمـة في الـدنمـارك و في
اوروبــا، اسمهـا )كـنتـابلـة 2( يـديـرهـا المخـرج
الايـطــالي )نـولـو فــاكيـني( تـقيـم مهـرجـانـاً
مـســرحيــاً كل سنـة، تقـدم عـروضـاً مخـتلفـة
ومن كـل انحاء العالـم، رأيت ان العمل موزع
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آنـيــــة مــتقــطعــــة و أحـيــــانــــاً مـبـتــــورة، لهــــذا
استـطيع ان اقـول بـأن تـواصلنـا مع الـداخل
ـــــا و ــــــابعـــتهــم لــن هــــــو فقـــط مـــن خلال مــت
مـتـــــابعـتـنـــــا لهـم. وهـــــذا لا يعـنـي تـــــواصلاً
حقـيقياً، لأن الـعلاقة بيـننا مـبتورة تقـريباً.
المسـرح يعني الاحـتكاك بـالآخر والاسـتمرار
معه والتـواصل الـدائـم والتفـاعل الحقـيقي
بمـــــا يجـــــري. لــيـــس هـــــذا فقــط، فــبـــســبــب
ــــــة في العـــــراق، حـــــرم ـــــاســي الأوضـــــاع الــــســي
الفنانون والكتاب مـن متابعة ما يجري من
تطـورات، والمـسـرح تجـديـد و متـابعـة دائمـة،
فهنـاك من حـالفـه الحظ للخـروج من هـذه
الدائرة الضـيقة، وهناك مـن صمت و ابتعد
او اعـتــــزل، لـكـي لا يــتعـــــرض للـــضغــط مـن

السلطة للقيام بعمل يمجدها.
*انت ابنـة كاتب قصـة كردي معروف )رؤوف
بـيكـــرد(، حـــدثـيـنـــا عـن بـــدايـــات احــســـاسك

بالفن؟
- حــبــي لـلفــن و الأدب لــم يـكــن مفـــــاجــئـــــاً،
فــتحـت عـيـنــي علــــى مـكـتـبــــة ابـي و وجــــود
اصدقائه من الفنانين و الادباء. وانا طالبة
في الابـتــدائـيــة او المـتــوسـطــة، كـنـت اطــالـب
دائمـــاً من المـــدرسين بــالقــاء كـلمــة او القــاء
شعـر او المـشـاركــة في النـشـاطـات الـثقــافيـة،
وذلك بــسبـب معـــرفتـهم بــأبـي. وكنـت ارافق
ابي في مشـاهدة الـعروض و حضـور الندوات
و الامسـيات، رغـم انني احيـاناً لـم أكن افهم
مـــا الـــذي يجـــري امـــامـي، و لكـنـنـي لـم اكـن
مـنزعـجة، بل بـالعكس، احـيانـاً كنـت انزعج،
لـــــو عـــــرفــت ان ابــي ذهــب دونــي. في الــــصف
الــرابع الاعـدادي، جـاءتـني فـرصـة ان امـثل
مـع طلاب مـعهـــــد الفـنــــون في مــــديـنـتـي في
سهــرة تلفـزيــونيـة، بعـدهــا دخلت اكــاديميـة
الفـنـــون الجـمـيلـــة في جـــامعـــة بغـــداد قــسـم
الفــنـــــون المــــســـــرحــيـــــة، و بـــــدأت مــــشـــــواري

الاكاديمي مع الفن.
*الـم يحـن اوان العـودة الــى منـصـة المـسـرح

الاول العراق؟
- انـت تعلم بـأن المـسـرح في العـراق يمـر الان
بـأزمـة، لكـني متـأكـدة من انهـا ازمـة مـؤقتـة،
لأن المــســــرح العـــراقـي مــســــرح مهـم جـــداً، و
الـــذيـن يعـملـــون في هـــذا المجـــال كـثـيـــرون و
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حـــرب، و خـــاصــــة في العــــراق، في ظل نــظـــام
دكتاتـوري دام سنوات، نـظام كـان كل همه ان
يحــافـظ علــى نفــسه علــى حـســاب الـشـعب
والــــوطـن، نــظــــام كــــان مــــوت الانـــســــان فــيه
عـــاديـــاً. لــســت سعـيـــدة عـنـــدمــــا ارى بلـــدي
يـتـمـــزق، ولكـنـنـي اعـي مــا يـقع. لقــد عــشـت
هـذا الـوضع في كـوردستـان بعـد ان تخلـصنـا
مـن الطــاغيــة قبل )12( عـامـاً، كـانـت هنـاك
فـوضى، وثـارات، هناك مـن تلطخت أيـديهم
بـالـدمـاء، والنـاس لن تغفـر لهـم. ولكن بعـد
ذلك ســـارت الامـــور الـــى الافــضل. وانـــا ارى
مـستـقبل العــراق سيكـون اجـمل بكـثيـر ممـا
كنـا عـليه سـابقـاً، المهـم انتهـينــا من كـابـوس

اسمه صدام حسين.
ــــــافٍ، مــنـفــــــى *انــت تـعــيـــــشــين ثـلاثــــــة مــن
كــــورديـتـك المــطــــاردة و مــنفــــى عــــراقـيـتـك و
منفـى جنـسك كـامـرأة، كـيف تتعـايـشين مع
ـــــافي؟ وكـــيف تحــتـــملـــين كل هـــــذه هـــــذه المــن

المتاهات؟
- المنفـى بـات عـاديـاً جـداً، فـانـا مـنفيـة منـذ
طفولتـي، و تائهة، ومتصـالحة جداً مع هذا
الـوضع.فـبين كل هــذه المنـافي بـنيـت لنفـسي
منـفى صغيـراً من صنع يـدي. واتذكـر دائماً
مـــا يقـــوله الــشـــاعـــر العـــراقـي احـمـــد عـبـــد
الحــسين في احــدى قـصــائــده: ))دائمــاً كـنت
امـضـي هنــاك/ وأشعـر انـي هنـا/ ربمــا حين
ابقى هـنا/ سوف اشعر إني هناك/ مفزع ان

تكون هنا/ مفزع ان تكون هناك((.
*المـسـرح العـراقي في الـدنمـارك، هل اضـاف

شيئاً للتجربة العراقية المنفية في المسرح؟
- في رأيـي أن أي تجـــربـــة فـنـيـــة أو أدبـيـــة في
المـنفــى، تغـنـي فقـط الـتجــربــة الــشخـصـيــة
لدى الفنـان او الكاتب، بمعـنى انه يضيف و
ـــــرته. المــــســـــرح العـــــراقــي في يـــــزيـــــد مــن خــب
الداخل اصابه العجـز في السنوات الاخيرة.
و المسـرح في المنفى بـالرغم من تـطوره لجهة
وسـائل التكـنيك و الخبـرات، الا انه يـنقصه
الاحـتـكـــــاك بجــمهـــــوره الحقــيقـي، المـــســــرح
يعـني علاقـة بـين الجمهـور والخـشبـة بـشكل
مبـاشر، علاقـة متواصلـة حتى بعـد العرض
المسـرحي، تـستمـر لتـشمل عـروضـاً اخـرى و
هكـذا. امـا هنـا، فـالعلاقـة تكـاد تكـون علاقـة
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حين تـكتب امرأة كـوردية، أو تـرقص أو تغني
أو تمـثـل، فهــــذا يعـنـي أن ثـمـــة اسـتـثـنـــاءات
كبيـرة هنـا، فليـس بسـيطـاً او عـاديـاً ابـداً ان
يمــــارس الكــــوردي او الكـــورديــــة الفـن. هـنـــا
نحـن مع فنـانـة مـســرحيـة كـورديـة عــراقيـة
تـعيش في المنفى البارد، في الدانمارك، حيث
الآخـر يطل بـرأسه، و حيث الـوطن لا يـغادر
ابـــداً. )مـيـــديـــا رؤوف( فـنـــانــــة تعـيــش عـــدة
مـنـــاف، اقــســـاهـــا كـــونهـــا امـــرأة في مجـتـمع
مــــتـحــــــــــرر شــكـلاً، لــكــــن تمــــــــــور داخـلـه كـل
اسـتلابــات العــالم وكـل صنــوف القهــر. هنــا

اجابات ميديا:
*كفنـانة مـسرحـية عـراقيـة تعيـشين المنـفى
بكل صـقيعه وثــرائه، كيف تـنظــرين للعـراق

اليوم حيث الفوضى والجنون والاحتلال؟
منـذ العـام 1992 و انــا اعيـش المنفــى، و قبل
هـذا الوقت كـنت اعيش مـنفى من نـوع آخر،
منفـى داخل بلـدي. الخـارج وفـر لي الأمـان،
امــــا في بلــــدي فقــــد كـنـت اعـيـــش الــــرعـب و
الخـوف، رعباً من الـسلطة التـي لا تستطيع
الهــروب منهـا، حتـى لـو سجـنت نفـسك بين
اربعـة جـدران، الـرعب الـذي يطــاردني حتـى
هــذه اللحـظـة، الــرعب الــذي يقـتحـم حتـى
احلامي، هنـاك قصـص و حكايـات عشنـاها،
لا يمــكـــن ان تـــــصــــــــدقـهــــــــا، الا في الافـلام و
الـروايـات الفـنتـازيـة الـبعيــدة عن الـواقع، و
ـــــا. الفـــــرق بــين لـكــنهـــــا حـــصلــت رغــمـــــاً عــن
المــنـفــيــين، هــــــو فـقــــط وجــــــود عــــــائـلــتــي و
اصدقـائي في بلـدي، الذين حـرمت منهم في
السنين الاخيرة. عنـدما اعود الى الوراء، لا
اتذكـر سوى مشـاهد العـنف و القتل و الدم.
كـنـت اطـــارد لأنـنـي كـــورديـــة، هل هـــو ذنـبـي؟
كنت اسـأل نفـسي هـذا السـؤال دائمـاً: لمـاذا؟
أليــس من حقـي ان تكــون لي هـويـة و لغـة و
ثقـــافـــة خـــاصـــة بــي؟ ولكـن بعـــد ان وعـيـت،
عــرفت ان العــراقيـين كلهـم مطــاردون، ليـس
لأنهم اذنبـوا، بل لأن هنـاك سلطـة مريـضة،
سلطة يـديرها شخـص واحد لا شريك له و
لايقــبل الـــشـــــراكـــــة، يــتـــــدخـل في تفـــــاصــيل
حيــاتك، شعـاره انـت تفكـر اذن انـت مطـارد.
امــــا بخــصـــوص الاحــــداث في العــــراق، فهـي
حــالــة جــداً طـبـيعـيــة، تحــدث في نهــايــة كل
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اجرى الحوار: زياد خداش

وحتـى فيـما يخـص الموقف الـرسمي
للـــدولـــة الايـــرانـيـــة، ثـمـــة اخــتلاف
واضـح في الاســـــــــــــالـــــيـــــب الـــــتـــــي تم
الـتعـــامـل بهـــا مـع الكـــورد عـمـــا هـي
علـيه في بقيــة البلـدان الـتي قـُسـمت
كـــــوردســتـــــان بــيــنهــــــا. فقـــــد اتــبعــت
الـــسلــطـــات الايـــرانـيـــة قــبل الـثـــورة
الاسلاميـة، طـرقـاً واسـالـيب ملتـويـة
لإحـتــــواء الكــــورد فكـــريـــاً وصهـــرهـم
قوميـاً، فقد خـصصت البـرامج التي
تـبـث بــــالـلغــــة الـكــــورديــــة، وأصــــدرت
الــــصـحـف والمجـلات الـــتـــي تـــنـــــشـــــــر
بـاللغـة الكـورديـة، والتي تـؤكـد دائمـاً
بــــان الكــــورد والفـــرس هـم مــن أصل
عــــرقـي واحـــــد، وان لغــتهـم تـنـتـمـي
لنفس العـائلة اللغـوية التـي تنحدر
منهـا اللغـة الفـارسيـة، وان عــاداتهم
وطباعهم وتـاريخهم كلها متـشابهة،
لـــــــذا فهـــم شعــب واحـــــــد، ويجــب ان
يتحدوا لا ان ينفصلوا. ورغم ان كل
هـــذه الحـجج صحـيحـــة، الا انهـــا لا
تــبـــــررعـــــدم الاعــتـــــراف بـحقــــــوقهــم

القومية المشروعة. 
عـمــــومــــاً، لا اريــــد هـنـــــا ان ادخل في
محاججة هـذه الطروحات والافكار،
بقــدر مــا اريــد أن اصل الـــى نتـيجــة
مفــادهــا ان هــذه الـطــروحــات أثــرت
علـى الـسيـنمـائـيين الكـورد في ايـران
حقاً، مـن حيث اننا نجـد الكثير من
الكورد الـذين عـملوا في مجـال الفن
والثقـافـة والأدب في ايـران، لا سـيمـا
مـن )اللــور( بقـبـــائلهـم الــشهـيــرة في
ايـران، والتي بعـضها كـان مقربـاً من
الـشــاه، مثـل قبـيلــة )الـبخـتيــار(، لم
ينجزوا شيئا قومياً يخصهم ككورد،
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النشاط السينمائي 
الــــكـــــــــــــــــــوردي في إيــــــــــــــــــــران 

التـاريخيـة والـفنيــة التي تـضيء لي
الطــريق، وإننـي لعلـى ثقـة بـأن هـذا
الــطــــريق لا يــــزال شــــائـكــــاً وملـيـئــــاً
بالأسرار، ويـستحق الانتباه من قبل
المـثقفـين الكـورد في ايـران، ومـن هنـا
جــــاء عـنـــــوان المقــــال عـن الـنـــشــــاط
الـسينمـائي للاكـراد وليس الـسينـما
الكـوردية في ايـران، رغم ان الـسينـما
الايــــرانـيـــــة بعــــد الـثـــــورة الاسلامــــة
تقـــدمـت خــطـــوات جـبـــارة، وحـققـت
مــنجـــزات شــــاهقـــة وبـــارزة، وخـلقـت
لــنفــــسهـــــا جــيــــشـــــاً مــن المخـــــرجــين
والمـمثـلين والـفنـيين الــسيـنمــائـيين،
ومــن بــيـــنهــم الـكــثــيـــــر مــن الـكـــــورد
والأرمـن وغـيــــرهـم مــن القــــومـيــــات
الـتي يتـألف منهـا الـشعب الايـراني،

بمن فيهم الفرس. 
ولكـي لا نغفل شيئـاً في هذا الـصدد،
نـــشـيـــــر الـــــى مـــــا حـققــته الحـــــركـــــة
التحـرريــة الكـورديـة في ايـران خلال
نضالها الطويل والمستمر في العقود
ــــــــســـــــــــابـقـــــــــــة، إذ انجـــــــــــز بـعـــــــض ال
الـــسـيـنـمــــائـيـين الـكــــورد مـن ايــــران
افلامـاً وثــائقيـة عـديــدة عن اوضـاع
الــشعـب الكــوردي في ايــران، عـــرضت
في محـــطـــــــات الــتـلفـــــــزة الاوربــيـــــــة،
وبـعــــضـهـــــــا كـــــــان بـــــــدعــم مــن هـــــــذه
المحطـات، لا سـيمـا الفـرنـسيــة، كمـا
حــــــــاول بـعـــــض الــــــســـيـــنـــمــــــــائـــيـــين
والـسيـنمــائيـات الكـورد انجـاز بـعض
المـــشــــاريع الــــروائـيــــة، وقــــد تـنــــاقلـت
المحـطــــات الكـــورديـــة في كـــوردسـتـــان
العـراق اخباراً عن مشاريع اخراجية
لـسينمـائية كـوردية من ايـران جاءت
الـى كوردستـان العراق لـتنجز فـيلماً
روائـيـــاً  نــــاطقـــاً بـــالـلغــــة الكـــورديـــة

هناك. 
انــــا مـتــــاكــــد بــــأن هــــذا الجــــانـب في
الـثقــافــة الكــورديــة لم يـتم الانـتبــاه
له، ولــــو تحقـق ذلك لاتــضحـت لـنـــا
الـكثيـر مـن المسـاهمـات المهمـة سـواء
في الـعقــــود الـــســــابقــــة او في الــــوقـت

الحاضر.
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فـيلـمه الأول، وهــو اول فيـلم ايــراني
نـاطق، ولـم يختـر أي مـوضـوع آخـر،
ولا ايــة قـصــة مـن التــراث الفـــارسي
العريق، ولا من أساطيره الشهيرة!

أمـاالمخـرج )يــاسمـاك يـاسـمي( فقـد
أخــــــــرج فـلـــمـــين، هـــمــــــــا )دلاهــــــــو( و
)ضفـاف الانـتظـار(. وتجـري أحـداث
ــــــــــــــورســــــتــــــــــــــان( و الــفــلــــــمــــــين في )ل
)كـــوردسـتـــان(. وفي هـــذيــن الفلـمـين
اللـــذيـن يـتحـــدثـــان عـن الحـب كـــان
ــــــــاول الـعـلاقــــــــات ــــــــاســـمـــي( يـــتـــن )ي
الاجـتـمــاعـيـــة بكـل تعقـيــدهــا وبـكل
ثقلهـا وهيمـنتها في تحـديد المصـائر
الفـرديــة للأبطـال. ومن الـواضح ان
الــــذي دفع )يـــاسـمـي( الـــى إخـتـيـــار
الـنـــاس في هـــذه المـنــــاطق لــيكـــونـــوا
ابـطــالاً في فـلمـيه كــونه يـنتـمي الــى
هــذه المنــاطق، ويعــرف الحيــاة فـيهــا

بشكل جيد! 
أما المخـرج والكاتب)نـاصر تـاكفاي(،
فقد سمى فلمه بـ)صادق الكوردي(.
واحـــــــــــــــداث الــفــــــيــلــــــم تجـــــــــــــــري في
كـوردستـان، لـكننـي لم أعثـر للأسف،
علـــى اي معلــومــات وافـيــة عـن هــذا

المخرج، كسابقيه.
كــمـــــا حـــــدثــنـــي بعـــض الـــثقـــــاة مــن
المثقفين الكورد من ايـران بأن هناك
فــيلـمــــاً ايــــرانـيــــاً نـــــاطقــــا بــــالـلغــــة
الكـورديــة اسمه)فـرسـان كـوردستـان(
تجري احـداثه في جبـال )زاغروس(،
ولـكنـهم لـم يتــذكــروا اسـم مخــرجه،
كمـا انني لم اجد ذكـراً له في المصادر
الـــسـيـنـمــــائـيــــة الـتـي تــتحــــدث عـن
السـينمـا في ايـران.  إنـني هنـا، وكمـا
هـــــو واضح تمــــامــــاً، احـــــاول أن اضع
بعـض الـلمـســات حــول الافلام الـتي
تقترب من عـالم الكورد بهذا الشكل
او ذاك، واجــــــــد نـفــــــســـي في وضـع لا
يمـــنحــنـــي الحق بــــــاطلاق اي حـكــم
جـازم او اي إدعاء حـول إنتسـاب هذا
المخـرج او ذاك الـى الكـورد، او إلحـاق
هــــــذا الفـــيلــم أو ذاك الـــــى قـــــائــمـــــة
الافلام الكورديـة، لعدم توفر المصادر
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إذ ان الــسلـطــة الايـــرانيــة إسـتفــادت
مــن الخلاف المــــذهـبـي بــين )اللــــور(
الذيـن جلهم من الشيعـة، ويقطنون
أقلـيم )لورستـان(، وبين بقيـة الكورد
في اقلـيم )كـــوردستـــان(.  كمــا لعـبت
الـــسلــطــــة الايــــرانـيــــة علــــى الــــواقع
الاداري والجغرافي للدولة الايرانية،
إذ ان ايـران مقسمـة ادارياً وجغـرافياً
الـى مقـاطعـات عـديـدة، وقـد قـسمت
)كــوردستــان( الــواقعــة في ايــران الــى
مقــــــاطعــتــين هــمـــــا )لـــــورســتـــــان( و
)كــــوردسـتــــان(، بـيـنـمـــــا كلاهـمــــا في
الواقع تنتميان لـكوردستان الكبرى.
و)اللــور( الـــذين يــسمــون في العــراق
بــاسـم )الكـــورد الفـيلـيـين( هـم جــزء
مـن الــــشعـب الـكــــوردي المـتــــوزع بـين

العراق وتركيا وايران وسوريا.
وبـغــــض الــنــــظـــــــر عــن الـــــســيــنــمـــــــا
الايـــرانـيـــة الـتجـــاريـــة الـتـي انـتجـت
افلامـاً عـديــدة لهــا علاقـة بــالكـورد،
مـثل )حــسـين كــــورد بهلـــوان(، و)ابـــو
جـــاسـم لــُـــر(، و)الفـتــــاة الكـــورديـــة(،
الـتي شــاهــدتُ معـظـمهــا في العــراق
ولا اذكــــر أسـمـــــاء مخــــرجــيهــــا الآن،
فـــانـنـي ومـن خلال عـــرضـي لـتـــاريخ
الـسينمـا الايرانـية أود الـتوقف عـند
ثلاثــة أسمـاء: اولهــا )عبـد الحـسين
ســبــنــــــد(، الــــــذي اخــــــرج اول فـــيلــم
ايــرانـي نـــاطق في بــومـبـــاي في العــام
1932 وهــــو )فـتـــــاة اللــــور(، وكــــذلـك
المخـــرج )يـــاسـمـــاك يـــاسـمـي( الـــذي
اخــــــــرج فـــيـلـــم )دلاهــــــــو(، وكــــــــذلــك
الروائـي والمخرج السينمـائي ) ناصر
تــاكفـاي( الـذي اخـرج فـيلم )صـادق

الكوردي(. 
فـيمـا يخـص )عبـد الحـسين سـبنـد(
لا تــوجــد ايـــة معلــومـــات شخـصـيــة
عــــنـه، وعــــن اصـلـه، لأنـه عــــــــــاش في
الهــنـــــد، ووقـــــوفي عــنـــــده مــتـــــأت مــن
لقـبه) سـبـنــد( وهـي مــديـنـــة تقع في
الأراضــي الـكــــــورديــــــة، الــــــى جــــــانــب
إخـــراجه فـيلـمـــا يـتحـــدث عـن فـتـــاة
)لـــوريـــة( وهـــو في الهـنـــد، علـمـــاً انه
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بهـدوء في احــدى محـطـات المـنفــى العــراقيـة، الـتي مــر بهـا
وعـاش فيها نحـو ثلاثين عامـاً، مكتويـاً بالعـذابات المـرضية
الاخيـرة، وبــالانكـسـارات، وبـتلك الـضحكـات الـسـاخـرة، في
احـدى غـرف الــريف الفلـورنـسي، الـذي ظل حــريصـاً علـى
العـيش في افيـائه الجمـيلة الـساحـرة سنوات طـويلة، بـعيداً
عن مـدينــة )اربيل( الـتي ولــد فيهـا في العــام 1954، وبعيـداً
عـن )بغـــداد( التـي درس في معهـــد فنــونهـــا الجمـيلــة، رحل
الفنـان التـشكـيلي الكــوردي )دلشـاد بيـرداود(، كـأنه يتـوسم
بـبـطء وعـنـــاد تـلك المــســـافـــة الــصعـبـــة بـين المـــوت وحـيـــاته
الـضـــاجـــة الحــــافلـــة بــــالعلاقــــات ومحـبـــة الاخـــريـن، الـتـي
عــرفنـاهـا جـميعـا وهـو يجـر عــربته الـصغيـرة الـتي تحـوي
عـدة الرسم ليضعهـا مساء كل يوم علـى الجهة الاخرى من
الجسـر القـديم الـذي يـربط جـهتي مـدينـة عصـر الـنهضـة
علــــى نهـــر الارنـــو، لـيـبـــدأ مــشـــوار رسـم الـــوجـــوه مــن اجل
الحصـول علـى قـوته اليـومي وشـراء الـوانـه وتسـديـد ايجـار

بيته الريفي. 

تـــــــشــكـــيـل كـــــــــوردي

دلشاد بيرداود  .. رحيل أخير 

نحن الــذين عـشنـا معـرفـتنــا به سنـوات طـويلـة في مــدينـة
فلــورنـســا الـتي انجــز فـيهــا دراسـته في اكــاديميـتهــا الفـنيــة
العـريقـة، كـاصـدقـاء ورفـاق ومتـابعين لـنشـاطـاته ومحبـاته
وضحكاته التي لاتنقطع وألفته الحنونة مع الحيوانات. 

لاشك في ان بـيـنـنــا مـن يحـيـي مـن جــديـــد في نفــسه صــور
ذكـرياتـه الخاصـة الماضـية مـع هذا الـرجل المتـسامـح، الذي
لـم يطــرق العنـاد ابـواب قـلبه، بـصمـت ومحبــة وألم وحـزن
عـمـيق، لـيحفــظهـــا بعــدئــذ شـيـئــاً ثـمـيـنــاً في احــدى زوايــا

القلب. 
واحــد وخمـسـون عـامـاً، عــاش منهــا سنـوات طـويلـة  داخل
سـيـــــاج الامل لـتـمـتــــد الـــــى ثلاثـين سـنــــة، وخــــارج سـيــــاج
الاسلاك الـشــائكـة في الــوطن وتلـك القلعــة التــاريخيـة في

مدينته الاثيرة التي كان يعلق صورتها فوق سريره. 
ذهبَ وإلـى الأبـد، بـشعــره الطـويل وجـسـده الفـارع الـنحيل
وملامـحه الــطفـــولـيــــة العـــذبـــة، كــــأنه احـــد طـيـــور جـبـــال

كوردستان الرائعة.

موسى الخميسي 

قاموس المصطلحات الادبية
الكوردية

صـــدرعن ) دار ئــاراس 2005( في أربـيل
وبالـلغة الـكورديـة قامـوس يضـم عددا

ـــــــــــــــــــراً مـــــــن كـــــــبـــــــي
المــــــصــــــطـلـحـــــــــــــات
الأدبــــيــــــــــــة تحــــت
عـنـــوان)قـــامــــوس
المــــصــــطـلـحــــــــات
الادبـــــــــيــــــــــــــــــــــــة(،
ــــــــــــدكـــــتــــــــــــــور لـل
)مـــحـــــــــــــــســــــــن
أحمـــد عمــر(،
في جــــــــــــــــــزئــه

الأول.
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إصدارات كوردية

القومية الكوردية
أصدرت )دار ئاراس( كتاباً باللغة
العــربيـة، تحـت عنــوان )القــوميـة
الكـــورديـــة ود. عـبـــدالله جـــودت في

مـطـلع القــرن
العـــشــــريـن( ،
مــن تــــــألـــيف
)مـالميســانز(
. تـــرجـمـــة :
)شـــــكــــــــــــــــــــور
مـصطفـى(

.
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تاريخ بلوج وبلوجستان
صـــدر في أربيـل عن) دار ئــاراس 2005(
وبـاللغـة الكـورديــة كتـاب )تـاريخ بلـوج
وبلــوجــستـــان(، للكــاتـب )ميــر نــصيــر
خـــــان أحــمـــــد زيــي بلـــــوج(، في جــــــزئه
الأول، مـن تـــــرجـمـــــة )هـيـــــوا محـمـــــد

زنـــــدي(.
ويـتنــاول
الـكــتــــــــاب
وبــــــــشــكـــل
مــــــــــــوســع،
ــــــــــــــــــــاريـــخ ت
أصــــــــــــالـــــــــــــة
الـبلـــوج بين
الــــكــــــــــــــــــــورد

الميديين.
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بـــرهـــان شـــاوي

إن الصعوبة الأساسية التي تواجه الباحث في هذا
الموضوع، واقصد السينما الكوردية، خصوصاً في ايران،
هي ذلك التفاعل والتمازج التاريخي، الغارق في القدم،
بين الثقافتين الكوردية والفارسية، والتأثير المتبادل بينهما، الى

جانب خصوصية  الظروف السياسية التي تحيط بالقضية الكوردية
في ايران، إذ إن النسب القومي والعرقي والثقافي واللغوي

للفنان او الكاتب او السينمائي الكوردي لم يكن يثير تلك الحساسية
التي كان يثيرها في تركيا او العراق او سوريا. 


